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غسان كاظم

وتمثلـت اهميـة هـذا العـدد بقلـة
الـتــــرجـمــــات بـــشــــأن نـتــــاجــــات
الـكـــــاتــب الـــــدنمـــــاركــي، هـــــانــــس
انــــــدرســن )1805 ـ 1875( الــــــذي
يعـــد احـــد اهـم شعـــراء بلاده، اذ
كـــتـــب الـكـــثـــيـــــــر مـــن الاعـــمـــــــال
الشعريـة والمسرحيـات والروايات
، لـكنه احـتل مكــانته ولمـع نجمه
ــــــــة ــــــــاب في الادب الـعــــــــالمـــي  بــكـــت
الحكـــايـــات الخـــرافـيـــة وقـصـص
الاطفـــــــال، ومــن بــين اعــمــــــــاله،
كــتـــــــاب في ادب الـــــــرحـلات 1831
)صـــــــور الــــظـل( الـــــــذي يـحـــــــوي
قــصـتـين يـتـجلــــى فــيهـمــــا بعــــد
القـــص الخـــــرافي، في عـــــام 1835
اول روايـــة له )الفـنــان المـــرتجل(
حــــــــــــــــول الارتــقــــــــــــــــاء الــفــــــنــــــي
والاجـــتـــمــــــــاعـــي ، )حــكــــــــايــــــــات
خـــــرافــيـــــة(  1835- 1841 تـــــروى
لـلاطفــــــال، تحــــــوي الحـكــــــايــــــة
الخــــــرافــيــــــة )حــــــوريــــــة الـــبحــــــر
الـــصغـيــــرة( الـتــي تعـــــد نقــطــــة
الانــــطـلاقــــــــة الـفـــنـــيــــــــة لمجـــمـل
اعـمــاله، روايــة )واو ، تــاء( 1836
حــــــول الارتقــــــاء الاجــتــمــــــاعــي،
)مجرد عـازف( رواية 1837 حول
ـــــــــــة . ـــــــــــاطـــــــــــات الـفـــــنـــــي الاحـــــب
مخطوطـات نثرية )كتاب مصور
بـدون صور( 1839 مستوحى من
الـف ليلــة وليلـة، )سـوق شـاعـر(
في ادب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــلات 1842،
)حكايات خرافية جديدة( 1843
ــــــــاتـــي بـلا ـ 1848، )قـــــصــــــــة حـــي
رتـــوش( 1847 سـيـــرته الـــذاتـيـــة،
روايـــــــة )ان تـكـــــــون أو لا تـكـــــــون(
1857، )حــكــــــــايــــــــات خــــــــرافـــيــــــــة
وقصـص( 1858ـ 1872 ، كتـاب في
ادب الـــــــرحلات )في اســبــــــانــيــــــا(
1863 ، )بـيـــر المحــظـــوظ( روايـــة
1870 حـــــــول الارتـقـــــــاء الـفـــنـــي،
الــصعــود إلـــى القـمــة، بـــاسلــوب
فكـــاهي ســاخــر... وعلــى الـــرغم
مـن كـثـــرة نـتـــاجـــات انـــدرسـن في
حقول عـدة الا ان موهـبته برزت
بـبراعـة، وذاعت شهـرته في الادب
العـــالمـي عـبـــر كـتـــابــــاته قــصــص
الاطفـــال، وحـين سـئل انـــدرسـن
ذات مـــــــرة عــن ســيـــــــرة حــيــــــــاته،
اجـاب: اقـرأوا حكـايـة فـرخ الـبط
ـــــــــــاقـــــــــــد الـقــــبــــيـح!. كــــتــــب الــــن
كـارانـفيلــوف معلقـا )لـكل مبـدع
ولكل شــاعــر حكــايــة فــرخ البـط
القبيح الخاصـة به، وهي العمل
الابـداعي الـذي يكـشف فـيه عن
ـــــــــــــاتـه ، واحـلامـه، عـــــن مـعـــــــــــــان
نجـــــاحــــــاته الاولــــــى، المغــمــــســـــة
بمـــــــــــرارة الاخـفـــــــــــاقـــــــــــات وعــــن
مكنـوناته(.  عـانى انـدرسن مـنذ
نـعـــــــومـــــــة اظـفـــــــاره مــن شــــظـف
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الوعي الحضاري في حركة الترجمة العربية
ـــــــات وايــــضـــــــا المـــنــــطـق ـــــــاضـــي ـــــــري وال
والـفلــــسفـــــة، بمعـنـــــى اخـــــر يمـكـنـنـــــا
ــــــوعــي والحـــــس الـقــــــول:  ان هــــــذا ال
الحضـاري ، لـم يتـمثـل بجعل العلـوم
تـنـــطق بـــــالعـــــربـيـــــة فحـــسـب، وانمـــــا
المفاهيم العلميـة، والعلماء، فتطورت
الاصـــطلاحــــات الـعلـمـيــــة، واتــــسعـت
دلالتهـا مـع انتقـالهــا التـدريجـي من
اللغات الأخـرى إلى الـعربيـة. وبذلك
ـــــــى تم ادخـــــــال الـــتـــــــراث الـقـــــــديم إل
ـــــة ـ ــــــة العـــــربــي المــنـــظـــــومــــــة المعـــــرفــي

الانسانية.
ومن نـــاحيــة اخــرى، عــاصــرت حــركــة
التــرجمـة حـركـة اخـرى، تـوفــرت لهـا
ـــــة في اجـــــواء فـــــســـيحـــــة مــن الحـــــري
الجــدل، والـتفـكيـــر ، هي حــركــة عـلم

الكلام.
وظهـور تيـارات عقـائـديـة متبـاينـة، في
محـــاكـمـــة الـنـصـــوص، أو  الاجـتهـــاد
فـيهــا، والـتحلـيق بعـيــدا عـن المــوروث
الـديني والعقـائدي الـسابق لهـا، وهو
مــا اشــرنــا الـيه في مــذهـب المعـتــزلــة،
الــذي يعــد العقل مـصـدراً لـلمعـرفـة،
وتعــــويـلهــم علــــى الـــشـك والــتجــــربــــة
كمظهرين اساسـيين للتفكير العلمي
لديهم. ودعوتهم للربط الجدلي بين
الفـكــــــر العـقلانــي ، وبــين مـــــوقـفهــم
الاجـتـمــــاعـي مـن قــضـيــــة العــــدالــــة،
ــــــر ، ودعــــــاة ــــــوي ــــــوا رواداً لـلــتــن فـكــــــان
للـمــســـاواة في الـــوقـت ذاته. ولا غـــرو،
فقد عرفوا بأهل )العدل والتوحيد(.
ان منــاخ الـتجــربــة الــذي ســاد اجــواء
"الـكـلام" . اسهــم في ازدهـــــار حـــــركـــــة
الترجمة ، ونقلهـا من اطار المهنية أو
الحرفيـة الضيقة إلـى فضاءات اوسع
افقــــاً، كـــــونهــــا واحــــدة مـن عــملـيــــات

الانتاج والابتكار.
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وجمهور المسلمين.
ان مشـاغل المـأمـون الـعقليـة، وتحيـزه
ـــــواضح ، عـــــززا ولا شـك، الــكلامــي ال
عنـــايتـه بعلـــوم اليــونــان وفلـسـفتـهم،
والعمل علـى تـرجمتهـا، فـأنشـأ )بيت
الحـكمـــة( كمــؤسـســة تــابعــة للــدولــة،
ومكـتـبــة للـتــرجـمــة والـبحـث، ورغـبــة
مـنه في ان يمـــد هــــذه المكـتـبــــة بكـتـب
علـميــة وفلــسفيــة مهمــة أرسل وفـوداً
إلى بلاد الـروم في طلب كتـب )العلوم
الـقديمـة( ، تولـى نقلهـا إلى الـعربـية

فريق من خيرة العلماء.
ان المــتــتـــبع لحـــــركـــــة الــتـــــرجــمـــــة في
سيــاقهـــا التــاريخـي، يمكـنه الــوصــول
إلـى حقيقـة لا يخـتلف عليهـا اثنـان،
هـي ان الاصـــالـــة قـــدر مــشـتـــرك بـين
جميع الحـضارات، ولا تـوجد حـضارة
انــســـانـيـــة، قــط، تفـــردت بـــالابـــداع أو
تفـردت بـالنقـل، أو خلت من الـسمـات
التـي تميـزهـا بـين سمــات الحضـارات
الأخــــرى. ويمكـن القـــول  بـنـــاء علـــى
ذلك، ان حـركة الترجمة والنقل تمت
في اطار الـوعي بمـا هو انـسانـي، عام،
اذ ادرك المــسلـمــون انــذاك ان الـتــراث
اليوناني السابق عليهم، اشتمل على
نصـوص تخـص اليـونـانـيين انفـسهم،
كفنون الادب، ونصوص العلوم ، التي
طـورهــا اليـونــانيـون بعـد مـا تــسلمـوا
مقـدمـاتهـا مـن مصـر القـديمـة وبلاد
الــشـــرق، فـتـــرجـم المــسلـمـــون العلـــوم،
باعـتبارها النص الاولى بالمعرفة، من
حـيـث طــــابـعهــــا الانـــســــانــي العــــام لا
الـثقــافي الخــاص، لـم تتـــرجم انــذاك
الالـيــــاذة، والاوديـــســــة أو الـنــصــــوص
المـســرحيــة، أو غيـرهــا من كـتب الادب
الـيــــونــــانـي، وانمــــا بــــدأت الـتــــرجـمــــة
ـــــاء، ثــم الـــطــب والـفلـك، ـــــالـكــيــمــي ب
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في ترجمة النص.
وفي ضــوء مـــا تقـــدم، يعــد حـنـين ابـن
اسحق ، ابـرز الـشخـصيـات اطلاقـا في
تـاريخ تــرجمـة الفلـسفـة والعلــوم عن
الـيـــونـــانـيـــة، وشـكل نــشـــاطـه العلـمـي
مـرحلـة حـاسمـة في تــاريخ التـرجمـة،
ذلك ان تـوفـر تلك الـسمـات، اقـتضـى
امـــا اعـــادة تـــرجـمـــة المــــؤلفـــات، وامـــا
تــنقــيح الـتـــرجـمـــات الــســــابقــــة بعـــد
مقــارنـتهــا بــاصــولهــا بـعنــايــة فــائقــة،
وحـنـين علـــى مـــا في الاخـبـــار، ضـــرب
بــسهم  وافـر في هـذا المجهــود، مع انه
كان يـستعين بفريق من المترجمين لا
يقلــون عـنه كفــاءة، مـن ابــرزهـم ابـنه

أسحق ، وتلميذه عيسى بن يحيى.
نخلص مـن ذلك إلى الـقول: ان تلك
الحقبـة شهــدت سعي المـأمــون بجهـد
منـظم، وعزم أكيد إلى الحصول على
اهـم الاثـــار الـيـــونـــانـيــــة، وتعـــد هـــذه
الحقبـة نقطـة تحـول في تقـدم الفكـر
الـفلـــــسفــي والــنــــشـــــاط الــكلامــي في
ــــــرأس مـجــــــالـــــس الإسـلام، اذ كــــــان ي
العـلمــاء التـي انعقــدت حــول الجــدل
ــــــة ـــــسـفـــي ــــــة وفـل في مـــــســــــائـل كـلامـــي
والنشاط الكلامي في الإسلام، اذ كان
يرأس مجـالس العلماء التي انعقدت
حـــــول الجـــــدل في مــــســـــائـل كلامــيـــــة
وفلــــسفـيــــة بـــــالغــــة الجــــرأة، وكــــانـت
المنـاقـشـات تـلقي ضـوءا سـاطعـا علـى
المـــشــــاغـل العـقلـيــــة والمـنــــاخ الفـكــــري
العــــام الــــذي ســــاد في ذلـك العــصــــر،
وتقبـل بسـبب ذلك اعـنف الانتقـادات
لـعهـــده بــــانفـتـــاح ورصـــانـــة  بــــالغـين،
فوصف عهده بالتسامح، والدفاع عن
تيـار المعتزلة، والعـمل على ترسيخه ،
ـــــة ـــــاســي وفــــــرض معـــتقــــــداته الـــــســي
والـدينيـة علـى خصـومه من الفقـهاء
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بـن مـــاســــويه( و )يـعقـــوب بـن اسـحق
الكندي(.

كـما شهـدت فتـرته توافـد العديـد من
المـتــرجـمـين لـبغــداد مـن الـنــســاطــره،
والـــيعـــــاقــبـــــة، والـــصـــــابــئـــــة، والـــــروم،
والبــراهمـة، الــذين تــرجمــوا العـديـد
من الكتـب عن اليونـانية، والفـارسية،

والهندية ، وغيرها من اللغات.
ويــأتـي في مقــدمــة هــؤلاءالمـتــرجـمـين
)حنـين بن اسحق(، واغـزرهـم انتـاجـا
في الـتــــرجـمــــة مـن الـيــــونــــانـيــــة إلــــى
العـــربيــة، والــى جـــانب اتـســاع مجــال
ــــــزتـه تـكـــمـــن في نـــــشــــــاطـه، فــــــان مـــي
الطـريقــة اللغـويــة التـي استعـان بهـا
في تحقــيق الـنــصــــوص الاغـــــريقـيــــة،
الـتي يمـكن الــوثــوق  بهــا ، وفي فهـمه
المـمـتــــاز للاصـــول، وكــــذلك في الـلغـــة
العـلميـة العـربيـة. التـي تطـورت علـى
يـديه، اذ تـشيـر المصـادرالتـاريخـية  ان
ابـن اسحق الـعبـادي ، ولــد في )حيـرة
العـــــراق( 194 ـ 260هـ ، وســـــافـــــر إلـــــى
البـصرة ، فـاخذ الـعربـية عـن الخليل
بن احمد الفراهيدي ، ثم انتقل إلى
بغـــداد فكــان فـصـيح اللــســان بــارعــا،
شــاعـــرا، وبحـمــاســة الــشـبـــاب الغـض
ـــــــى مـحـــــــاضـــــــرات اخـــــــذ يــــصـغـــي إل

)ماسويه(.
سافـر إلى بلاد الـروم، وبلاد الاغريق،
وتعلم اللغـة الاغريـقية، حـتى اتقـنها
بـــدرجــــة مكـنـته مـن ان يقــــرأ ويكـتـب
ـــــة الاصلــيـــــة، بــنـــصـــــوص الاغـــــريقــي
ويــتعلـم الـــيجـــانـبهـــا الفـــارسـيـــة، امـــا
الآرامية ، فقـد كان يعرفهـا، ويتحدث
بهـــا منــذ طفــولـته، إلــى جــانـب ذلك
تمـتعـه بمعـــرفــــة واسعــــة في كل فـــروع
المعــــرفــــة، ورغـبــــة صــــارمـــــة في اتقــــان
عـمله، تـتجلـيبـوضــوح المعنـى والـدقـة
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تـــرجمـت في عهــد خــالــد في مجــالات
الـطب، والكـيميـاء ، ولم يقتـصر دوره
في الاشــراف علــى الـتعــريـب فحــسب،
بـل جعلـته المـصـــادر العــربـيــة، عــارفــاً

بالطب متبصراً فيه.
وعلـى الــرغم من ان حـركـة التـرجمـة
بدأت ضعـيفة المـستوى، إذا مـا قورنت
ــــــالــتــــــرجــمــــــات الأخــــــرى في الادوار ب
الـتــالـيــة، الا ان هــذه الـبــدايــة كــانـت
الحجرالاسـاس لهذه الحركة ، وظلت
الـتـــرجـمــــة  مقــصــــورة علـــى  الـعلـــوم
الـطـبيـعيــة والـكيـميــاء والــطب، ودون
ان تـتعــدى ذلـك في العلــوم الـعقلـيــة،
كـــــالمــنـــطـق وعلــم الـــنفــــس، ومـــــا وراء
الـــطــبـــيعـــــة، ويمـكـــن القـــــول ان زمــن
المـأمون شهـد النـقلةالاكـثر نـضجاً في
مــسـتـــوى  الـتـــرجـمــــة، وتحققـت فـيه
الـنقلــة النــوعيـة  في المــادة المتــرجمـة،

فضلا عن زيادة عدد النقلة.
وتـنـبغـي الاشـــارة أيـضـــاً إلـــى اهـتـمـــام
الخـليـفتـين المنـصــور، والــرشيــد بهــذا
الميـدان، اذ دعــا المنـصـور إلـى تــرجمـة
كــتـــــاب الـفلـك "الــــســنـــــد هــنـــــد" مــن
الهـنـــديـــة إلــــى العـــربـيــــة، وفي عهـــده
تـرجمت عدة رسائل لارسطو طاليس
وكـتــــاب " المجـــســطـي" لـبـــطلـيـمــــوس
واصـــول الهـنـــدســـة لاقـيلـــدس ، كـمـــا
وجه الـــــرشــيـــــد المــتـعلــمــين ومــتقــنــي
الـلغــــات إلــــى تــــرجـمــــة العــــديــــد مـن
الـكتـب العلـميـة بـاشــراف )يحيــى بن

ماسويه(.
ان اللافـــت للانــتــبـــــاه، هـــــو اهــتــمـــــام
المـــأمــــون بحـــركـــة الـتـــرجـمـــة وتمـيـــز
عــصـــره بــظهــــور اشهـــر  المـتـــرجـمـين،
الـــــذيــن تـــــرجــمـــــوا مخــتـلف الـكــتــب
والمصـادر، ومنهم علـى سبيـل المثال لا
الحصـر )حنين بن اسحق( و )يـوحنا
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ويــــذكـــــر ان للـــســــريــــان قـبـل الإسلام
وبعـــــده، زمـــــام الــثقـــــافـــــة في المـــــراكـــــز
الـثقـــافـيـــة، وفي العـــديـــد مـن الاديـــرة
والمـكاتـب الصغيـرة المنتـشرة في الـشام
والعراق. ويتمثل دورهـم بمساهمتهم
في نقل الـثقافة الـيونانيـة إلى لغتهم
الـســريـــانيــة، فحــافـظــوا علــى الكـتب
الـيــــونــــانـيــــة الـتــي فقــــدت اصــــولهــــا،
ـــــسلــمــــــون تلـك واعــتــمــــــد العـــــرب الم
الـتـــرجـمـــات فـيـمـــا بعـــد. وقـــد اسهـم
الـسريـان بنقلهـا إلى الـعربيـة، ابتداء
مــن العـــصـــــر الامـــــوي، كــمـــــا تـــــرجــم
السريـان، بعض الكتب عن الفارسية،
وذلـك بحكم اقـامـتهم في بلاد فـارس،

واتصالهم بثقافتها.
ويمكـن القــول ان الحــركــة الـثقـــافيــة
بـدأت مبكرة في القـرن الاول الهجري
أيـــام الـــدولـــة الامـــويـــة، وكـــان لفـــشل
خـالد بن يـزيد واكـراهه على الـتنازل
عـن الخلافـــة المتــوارثــة، اثــر كـبيــر في
ـــــد ، ـــــى حـقل جـــــدي نفـــــسه، دفـعه إل
مجـــالـه العلـــوم وابحـــاثهـــا . وانـصـب
اهـتـمـــامـه اولا علـــى الــطـب والفـلك،
ونظـم الشعر وروايـة الحديث. وتمكن
خــالــد مـن تحقـيق رغـبـــاته بـتعــريـب
العـديد مـن الكتـب وجلب المتـرجمين
لهــــا. مـن الـيــــونــــانـيـــــة والقـبــطـيــــة،
والـسريـانيـة إلى الـعربـية وعـدت هذه

الترجمة " اول نقل في الإسلام".
ان مـــــــا يـــثـــبـــت حـــــــدوث مـــثـل هـــــــذه
الــتـــــرجــمـــــات، في هـــــذه الفــتـــــرة، مـــــا
اكتـشـف من وثــائـق البــردي المـكتــوبــة
بــاللـغتـين اليــونــانيــة والعــربيــة الـتي
تعـود إلـى فتـرة حكم الـوليـد بن عبـد

الملك )86 ـ 96هـ(. 
وهنـاك اشـارات مـتنـاثــرة في فهــرست
ـــــــديم حـــــــول الــكـــتـــب الـــتـــي ابـــن الـــن
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د. جمال العتابي

ما من شك في ان
الترجمة )حركة النقل(
من اللغات الأخرى إلى

العربية مرت بمراحل
عديدة منذ القرن

الاول الهجري حتى
منتصف القرن الرابع

الهجري.

2-2
عيسى الصباغ

ويــــســـتعـــمل الــــشــــــاعــــــر عــــــدداً مـــن الافعــــــال
الفصيحة استعمالا عاميا كما في قوله:

لست وحدك أذ يدور  الباب
يزحف عن خطى انسان

تلوب به عروق الجوع والحرمان
وتقذفه بعيداً عن رمال الشاطئ الاحزان

كـثيراً ما يـدور على الالسـنة الفعل )يلوب( في
وصف مــوقف نفــسي أو عـضــوي يـجتـمع فـيه
الاضـطــراب واللــوعــة من شـيئ مــا، والـشــاعــر
عبـر بهــذا الفعل  عـن اضطـراب انـســان معين
ولـــوعــته بــسـبـب الجـــوع والحـــرمــــان. والفـعل
)لاب( في فــصــــاحــته يــــدل علــــى غـيــــر ذلـك و
)اللـوب واللوب : العطـش( والفعل )لاب يلوب
لوبا... أي عطش فهو لائب... قال الاصمعي:
إذا طـافت الابل علـى الحـوض ولم تقـدر علـى

الماء لكثرة الزحام فذلك اللوب(.
يـتـبـين مـن هـــذا ان الــشـــاعـــر اسـتعـمل الـفعل
"تلوب" بـالمعنى المتـداول على السنـة الناس في

وقتنا الحاضر.
ومـــن الافعـــــــال الفـــصـــيحـــــــة الأخـــــــرى الــتــي
اسـتعـملهـا الـشـاعـر بـاطـار عــامي مـا جـاء في

قوله:
من شاف وجه امراة

يضحك
لكن عيون القلب

في اهدابها مطفأة
الفـعل )شـــاف( هـنــــا بمعـنـــى راى في حـين  ان
)الـشـين والــواو والفــاء اصل واحــد وهــو يــدل
علـــى ظهــور وبــروز ...  ثـم قـيل لجلــو الــشـيء
شـــوف( و )شـــاف الــشـيء شـــوفـــا: جـلاه( فهـــو
مـجلــــو ثـم تــطــــورت دلالــته فــــاصـبـح بمعـنــــى
الـرؤيـة من علـو أي )اشـرف ونظـر( وذلك بـان
المزيـد منه فيه هـذا المعنـى، ففي لسـان العرب
)واشتــاف فلان يــشتــاف اشـتيــافــا إذا تـطــاول
ونظر، وتـشوفت إلى الـشيء أي تطلعت ورايت

العامية في شعرنا الحديث 
الــشـــاعـــر رشـــدي العـــامل انـمـــوذجـــاً

المبالغة في اظهار لواعج الحب.
ونحوه أيضاً:

اعرف ان الدم لايغدو ماء
في جسد الإنسان 

فمعـنى عـبارة )ان الـدم لا يغـدو ماء( عـادة ما
يرددهـا رجل الشـارع في مواقـف معينـة مكنـياً
بهــــا عـن الــــوفـــــاء والاخلاص وتــــأكـيـــــد صلــــة
الرحم وانه لايزال ملتزماً وفيا لهذه الصلة.

ومن المعـاني الـدارجـة المـوضـوعـة في صيـاغـات
تبدو فصيحة قوله:
وانا وعمري لاعيان

على رهان لا نكف
ان طاب أو ما طاب

احلب منه ضرعاً لا يجف
واللعب علـى رهان ممـا تتـداوله السـنة الـناس
في كلامهم الـدارج والشـاعر نـقله إلى سيـاقات
شعـــريـــة غـيـــر ان طــــابع العـــامـيـــة صـبغ تـلك
السـياقات بصبغته، ومـن العبارات التي ارذلها
الاستعمـال اليـومي وجعل معنـاها  عـاميـا ما

جاء في قوله:
خلي الهوى يلعب في داري

يرج اوتاري
امنحه حبي واشعاري

ارده طفلا ضعيف الخطى
يلعب بالنار

فـــــالعـبــــارة )يـلعـب بــــالـنــــار( كـنــــايــــة عـن ورود
المخـــاطـــر دونمـــا وعـي وربمـــا تهـــورا وهـي ممـــا
تـتـنــــاقـله الالـــسـنــــة في مــــواقف الــتحــــذيــــر أو

الوصف بالتهوروالاندفاع.
مما تقـدم يتـبين ان الشـاعر وظف لغـة الكلام
اليـومي في شعـره لانهـا عـدت من مـستلـزمـات
الـشعـر الحـديث، ومـن خصـائـصه الاسلـوبيـة،
وغـاية الـشاعـر ان يكـون شعره مـفهومـا سريع
الــــوصــــول إلــــى مـتـلقــيه ولـه القــــدرة علــــى ان
يمــس أكثــر منــاطق الــواقع حـســاسيــة وصلــة

بالانسان.
ان اســتعـمــــال العـــامـي في سـيـــاقــــات شعـــريـــة
فــصــيحــــة، مـن شــــأنه ان يـكـــســــر نمــطـيــتهــــا،
ويحـــدث صـــدمـــة لـــدى مــتلقـيهـــا، وعـــادة مـــا
تـوصف هـذه الصـدمـة بـانهـا ذات اثـر اجمـالي

تسهم في تحقيق شعرية النص.

نــســـاء يـتــشـــوفـن مـن الــســطـــوح أي يـنــظـــرن
ويـتــطـــاولـن( ثـم مـــالـبـث ان اسـتعـمل المجـــرد
)شـــــاف( للــــرؤيـــــة فحـــسـب دونمــــا تــطــــاول أو
اشــــراف وشـــــاع في لغــــة الـكلام الـيــــومـي هــــذا

المعنى وكذلك استعمله الشاعر.
ويــستـعمـل الفعل )عـاف( بمـعنـى تـرك، وهـذا
المعنى عرفه الناس ودار على السنتهم يقول: 

هل تحلم بالجزر المنسية
يا رجلا عافته الاشرعة البيض

وغادره المركب والبحار
وقع الفعل )عـافته( بمعـنى تـركتـه وهو معـنى
منقــول من العــاميـة والاصـل فيه )يـدل علـى
كـراهـة(، فـ )عـاف الـشـيئ يعــافه... كـرهـه فلم
يشـربه طعـامـاً أو شـرابـاً . قــال ابن سيـدة: قـد
غلب علـى كـراهيــة الطعـام( ، و )عـاف الـرجل
الطعـام والشـراب يعـافه: من بـاب تعب عيـافة
بالكـسر: كرهـة فالطعـام معيف(. وفي )حديث
الـنبي "صلـى الله علـيه وسلم" : انه اتـي بضب
مشـوي فلم يـاكل فقـال اني لاعـافه لانه لـيس
مـن طعام قـومي. أي اكـرهه( وكراهـية الـطعام
والشـراب في الفعل )عـاف( تـوجب تـركه ، وقـد
غلب التـرك عليـه فانـتقلت دلالـة التـرك اليه
فاستعـمله الناس بهذا المعنـى في اشياء اخرى
غير الطعـام والشراب، ومنهـا ما ورد في النص
المــــذكــــور آنفــــاً فقــــد قــصــــد الـــشــــاعــــر إلــــى ان

الاشرعة البيض قد تركته.
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من الاشكـال الأخـرى في تـوظـيف العــاميـة في
شعــــره هــــو مــــا لجــــأ الــيه الـــشــــاعــــر مـن نـقل
تـراكيب عـاميـة غيـر ان مفـرداتهـا الـداخلـة في
الـتــــركـيـب لا غـبـــــار علــــى فــصــــاحــتهــــا الا ان
معــانـيهــا دارجــة ممــا يـتـــداول في لغــة الـكلام

اليومي نحو قوله:
كـنـت معـي تـضـحك جـــذلـــى لـــو رأت اهـــدابك

الازهار
كنت تموتين من الحب

وكانت تضحك الاشجار
فـــالـتعـبـيـــر )كـنـت تمـــوتـين مـن الحـب( معـنـــاه
منقول مـن اللغة الدارجة وكثـيراً ما يستعمل
الـنـــاس العـبــارة )يمــوت مـن الحـب أو تمــوتـين
مــن الحــب( ولا ســيــمـــــا في الاغـــــانــي بقـــصـــــد

خرافات اندرسن وحكاياته الخيالية

فيهـا الحجــر  والجمـادات سـرت
فـيهــا الحـيــاة أيـضــاً في ممـلكـته
الخـــرافيــة، وحكــايــاته الــزاخــرة
بـالصـورة الحيـة التي تـشف عن
خـبــــرته وتجــــربــته  في الـتـــشــــرد
والتـرحــال عبــر البلـدان، فـضلا
عـمــــا تمــتعــت به كـتــــابـــــاته مـن
نفـــــس شــــــاعـــــــري، وتحلـــيقــــــات
الخيـال التي تشد الـيها الصغار
والـكـبــــار كـمــــا وصـفهــــا بــنفـــسه
)حـكايـاتي الخـرافيـة هي للكـبار
كــمـــــا هــي للـــصغـــــار في الـــــوقــت
نفـسه، حـيث الاطفـال يـفهمـون
الــــــســــطـحـــي مـــنـهــــــــا، بـــيـــنـــمــــــــا
الـنـــــاضجــــون يــتعــــرفـــــون علــــى
مقـاصـدهـا  ويـدركـون فحـواهـا،
ولــيــــس هــنــــــاك الا مقــــــدار مــن
الـــســـــذاجـــــة فــيهـــــا(، وفي وصف
حكــايــاته وارتـبــاطهــا بــالــشعــر،
كــتـــب يقـــــول )اجـــــد في تـــــالـــيف
الحـكــــايــــات الخــــرافـيــــة مملـكــــة
الــشعـــر العـظـمــى ، الـتـي تمـتــد
مـن قـبـــور العـصـــر القـــديم إلـــى
كـــتــــــــاب الاســــــــاطـــيــــــــر المــــصــــــــور
الـــطفــــولـي الـبــــريء، الـكـتــــابــــة
تجــمع بـين طـيــــاتهــــا الـتــــالــيف
الــــــشعــبــي والــتــــــالــيـف الفــنــي،
بــالنــسبــة لي فهــو يمثل الـشعـر
كـله، بـكل اشـكــــاله الــــذي يـكــــون

العيـش، وسـط اســرته الـفقيـرة،
لكنه تعلق بـالفنون مـنذ صغره،
فـــــــأقـــــــام في ركــن مــن الـغـــــــرفـــــــة
الـــــوحــيـــــدة لاســــــرته مــــســـــرحـــــا
للــــدمــــى، وراح يمــضـي وقــته في
محاكـاة دماه وتحـريكها مـتخذا
مـــنهـــــــا شخـــصــيــــــات لمـــــســـــــرحه
الخـيــالـي الـصغـيــر ، حـيـث كــان
ـــــــــشــغــف عـــــــــــــروض يـــــتـــــــــــــابــع ب
مسرحيـات شكسبيـر وسوفكلس
وســـواهـم مـن عـبـــاقـــرة المــســـرح،
الـتـي كـــانـت تقـــام علـــى المــســـرح
الملـكي في )كــوبنهــاكن( ، وكل مـا
يعــرض في مـســرح مــدرسـته، الا
انه كـان في "المدرسـة بليـداً ثقيل
ـــــــــرتــــبــك في الـفـهــــم، اخـــــــــرق، ي
حـــــركــــــاته، يــــــدلف بــين الــنـــــاس
بـقـــــــامـــتـه الــــطـــــــويـلـــــــة يـــثـــيـــــــر
سخـــريتـهم لمجـــرد  رغبـته في ان
يـكــــون ممـثـلاً  )انه فــــرخ الـبــط
القبيح( كمـا وصف نفسه، لكنه
مــا لبث ان هجـر المسـرح وتحـول
اهـــتـــمـــــــامـه إلـــــــى الحـكـــــــايـــــــات
الـشعبيـة والخـرافـات والقـصص
، التـي راح يقصهـا علـى الصـغار
مـــن اقــــــــرانـه، تـلــك الـــتـــي كــــــــان
يـــسـمـعهــــا  كل مـــســــاء مــن امه،
راويـته البـارعـة، المـرأة الـبسـيطـة
التي تعـمل غسـالة في الـنهارات،
كــانـت تــؤمـن بــالخــرافــات الـتـي
حـفــــظـــتـهــــــــا عـــن ظـهــــــــر قـلـــب،
واخـــــذت تقـــصهـــــا علـــــى ابــنهـــــا
بـــأهـتـمـــام، حـتـــى الهـبـت خـيـــال
صغيـرهـا، فــانطـبعت خـرافـاتهـا
كــــالحقـيقـــة  في وعــيه، ونقــشـت
سحــــرهــــا في صـفحــــات ذاكـــــرته
الـطــريــة، ممــا جـعل حكــايــاتهــا
تمـثل نقـطــة الانـطلاق الاولــى
في خيــاله الـطفـــولي المــرهف،
إلـــى الحـــد الـــذي اقـنـعه بـــأن
عالـم الخيال أكثر جمالا من
حقيقـة عـالمه الـراكـد المعـدم،
فــشــــرع بكـتـــابـــة الخـــرافـــات
والقــصــص الـتـي كــــان قــــد
ــــــــرويـهــــــــا ســـمـعـهــــــــا وراح ي
لاقـرانه الـصغـار. وبعـد ان
كتب العديد من الروايات
والقـصــص والف الكـثيــر
مـن الكـتـب، عـبـــر  رحلــة
ـــــــــــــاتـه المـفـعـــــمـــــــــــــة حـــــي
بــالخـبــرات والـتجــارب،
كــتــب ذات مــــــرة )كــنــت
كـالجبلـي الذي يـرسخ
قـــــــــــدمـه في صـخـــــــــــر
الـــــــصـــــــــــــوان، احـــــتـل
مـــكـــــــــــانـــــي في الادب
علـى مهل ومـشقـة(
فـــفــــــــي جــــــــمــــــــيـــع
قصـصه وحكـايـاته
نفــتــتن بـــــــالمـــتعـــــــة

والجمــال والحـكمـــة والفكــاهــة،
فمخلوقاته ممتلئة بالحياة بما
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* سقوط رَجل: يتلصّصُ إذْ يَدْخُلُ حجْرتهُ-
                  مُختبَئاً بالرجفةِ في حقوْيهِ -

                  وبالوقفةِ ما بين ذراع أخيهِ وبينَ يَديهِْ
                 فتغلبهُ النَوبْةُ -

                إذْ يسَقـطُ من بين ذراع أخيـهِ وبين يديه
على الارض.

* سقوط وَرقة: مَرةً قالَ لي شَجرٌَ في الطريقْ:
                  يــا فتــى إذْ تَهبُّ الـريـاحُ الـتي تـسـقطُ

الورََقهْ.
                 ما الذي نبتْغيهِ مَدىًَ لهوانا ؟-

                 فَقلُتُ الذي يوُرقُ المشْنقََهْ.
* سقوط فكري: الليلةَ إذْ تغسلِهُ الامطارْ.

                    يـَـسْقُطُ مـن عيـنيهِ الـسهَـَرُ العـالقُ في
الأجفانِ-

                     وتَسقطُ في الوحلِ الأفكارْ.  

ضـمن سلسـلة الكـتاب الـشهري الـذي تصـدره "دار المدى"
صدر مؤخراً العـدد )7( )قصص وحكايات خـرافية( لهانس
انــدرسن، تــرجمـة دنـى غــالي، في مـسعـى ثقـافي جـاد
اضطلعت به الـدار في سلسلتهـا )الثقافـة للجميع( التي
اتــاحت الفـرصـة واسعـة لـقطـاعـات كـبيــرة من القـراء،
)بهـدف اشاعـة المعرفـة وتسهيل وسـائلها  ذلـك بتمكين
القــارئ مـن الــوصــول  إلــى يـنــابـيع الادب العــالمـي،
والثقـافـة الانـســانيـة بـايـسـر الـسـبل واقل الـتكــاليف ،

ــــــــى ذلــك(. فــكــــــــانـــت قــــــــادرا عـل
حكايـاته تمتـزج بحيـاة الاطفال
، واصـبحـت حقــــائق في وعـيهـم،
وان ابـــطــــــــال تلـك الحـكـــــــايـــــــات
صاروا اصـدقاء الاطفـال كما في
قـصص )ثيـاب القيصـر( و)زهور
ايـدا الـصغيــرة( و)قطــرة المطـر(
و)ملكة الثلج( و)موك الصغير(
وسـواها، امـا حكـاية )فـرخ البط
القــبـــيح( فــــشــيء اخـــــــر، فهــــــذه
ليـست حكـايـة اعـتيـاديـة ، وانمـا
هي انـــدرسن ذاتـه، كمــا يــصفهــا
الـنـــاقـــد كــــارانفـيلـــوف )في هـــذه
الحكــايــة سـيــرة حـيــاتـه، وحكــى
عـن وطــنه وعـن حـيـــاة الـنـــاس ،
عـن كل مـا اثـقله وكل مـا اراد ان
يثـقله، ففرخ الـبط الشـريد دون
مأوى يـتحول إلـى تم جبـار، إلى
مغــن لـلحــــــريــــــة، وفــــــرخ الــبـــط
القبيح عمـل شعري عميق، رغم
انهــا تـبـــدو حكــايــة بــسـيـطــة في
خـطـــوطهـــا العـــريـضـــة، ولـــد في
عــــــائلــــــة بـــط، فــــــرخ بـــط قــبـــيح
رمــادي اللــون، احـتقـــره الجمـيع
وطـــــاردوه لانه أكـثــــر قــبحــــا مـن
الاخـرين، عانـى الفرخ وتـألم ثم
هرب منطلقـا عبر الدروب ، بعد
ان عــــــانــــــى الـكــثــيــــــر مــن الآلآم
والـــــسخــــــريــــــة والــبــــــذاءة ، لـكــن
اكتـشـف الجمـيع انـه ليـس فــرخ

البط، وانما هو طائر تم(.
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حـــــــــالات سـقـــــــــوط
شعر- حمد شهاب الانباري


